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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تفريع علم الاصوات وفقا للعناية بالمادة الصوتية
الكلمات المفتاحية: علم الاصوات-المادة الصوتية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تفريع علم الأصوات وفقا للعناية بالمادة الصوتية
II. موضوع المقالة 
  تفريع علم الأصوات وفقًا للعناية بالمادة الصوتية:
التقسيم الثاني لعلم الأصوات:
إن دراسة الأصوات- كدراسة أي مادة أخرى- تسيرُ على مرحلتين: مرحلة تختص بالمادة ذاتها، والأخرى تُعنى بتجريد هذه المادة، والانتهاء بها إلى صورة قواعد وقوانين عامة؛ ولذلك لم يكن بعيدًا عن طبيعة الأشياء أن يفرّع الدارسون علم الأصوات في عمومه إلى فرعين، يناسب كل واحد منهما جانبًا من هذين الجانبين للمادة ذاتها، واتفقوا فيما بينهم عند عرض المقابلة على تسمية الفرع الأول بعلم الأصوات، وعلى الثاني بتسميته بعلم الفنولوجيا.
والمقصود بعلم الفنولوجيا: علم وظائف الصوت اللغوي، فالأول: الفونيتيك، والثاني: الفنولوجيا، يُسمّى الأول: بعلم الأصوات البحت، والثاني: بعلم وظائف الأصوات. 

على أنه من المهم أن نعرفَ منذ اللحظة الأولى أن المصطلحَ الأول- وهو: "phonetics"- ترجمته: علم الأصوات، كثيرٌ ما يُطلق على الفرعين كليهما، وذلك بوجه خاصٍّ عندما لا تُراد المقابلة بينهما، أو في تلك الحالات التي يُكتفى فيها بالتعميم والدراسة غير المتخصصة تخصصًا دقيقًا.
تفريع علم الأصوات وفقًا لدراسة اللغة الإنسانية:
أما التقسيم الثالث: فقد توجه الدارسون نحو الأصوات بوصفها خاصة مشتركة بين البشر، بقطع النظر عن أصوات اللغة المعيّنة.
وهنا يهتم الدارسون بالخواص العامة للصوت الإنساني، وبالنظر في جهاز النطق، ووظائفه، وبالتركيب الطبيعي للصوت، منتهين من كلِّ ذلك إلى شبه قوانين عامة يصلح تطبيقها على كل اللغات الإنسانية، أو الاستفادة منها عند دراسة هذه اللغات، كل على حدة.
وهذه الدراسة العامة يُطلق عليها عادة علم الأصوات العام، وهي دراسة أقرب إلى الفونيتيك منها إلى الفنولوجيا؛ ليختصوا الأخير- الفنولوجيا- بالقوانين والقواعد الصوتية للغة المعينة، على حين ينحو الأول منحًى عامًّا في بحوثِه ومناقشاته، وهذا أحد الفروق بين الفرعين.
وقد يكون اهتمامُ الدارسين بأصوات اللغة المعينة، فيحللونها، ويُجرون التجاربَ عليها، وقد يُخضعِون نتائجَ بحوثهم لشيء من التنظيم والتقعيد، وهذه دراسة خاصة يُجريها عادة العلماء على تعيينها بمصطلح يَشتمل على صفة تحدد اللغة المدروسة، فيقولون مثلًا: علم أصوات العربية، أو علم أصوات اللغة الإنجليزية، أو علم أصوات اللغة الألمانية... وهكذا.
وتَمضي الدراسة الآن بنهجين يسيران جنبًا إلى جنب:
أحدهما: وهو علمُ الأصوات الخاص، يستمد المعونة من العام للمبادئ والقوانين الموضوعية، ويغلب أن يكون هذا الخاص تطبيقيًّا أو معياريًّا، ووظيفته الأساسية: الإرشاد إلى صحة النطق أو تعليمه.

الثاني: علم الأصوات العام: وهو يبحث عن الحقيقة في ذاتها، ويبني قواعده ومبادئه على أسس علمية موضوعية، وليس من النادر أن يُطلَق المصطلح الإنجليزي "علم الأصوات الخاص" على الدراسات الصوتية الخاصة بلغة من اللغات في مقابل علم الأصوات العام، غير أن هذا المصطلح الأول ذاته قد يستخدمه بعض الدارسين في مناقشاتهم العامة بمعنى الفنولوجيا، على أساس أن هذا الأخير شأنه في ذلك شأن الأول، إنما يوجه جهوده إلى اللغة المعينة، بوصفها المَيدان الحقيقي له، وحينئذ قد يُطلق المصطلح الآخر "General phonetics" علم الأصوات العام في مقابل الفنولوجيا؛ مراعاة لما بينهما من عموم وخصوص في مَيدان البحث الصوتي وطريقته.
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